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في صـفة تكبـيره  -رضـي الله عنـه وعـن  أبيـه–حديث أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمـر  -رحمه الله–ذكر المصنف 
  في صلاته، وقد اشتمل هذا  الحديث على بيان هدي النبي– - ع اليدين ة، ورففي رفع اليدين في الصلا

الــتي ثبتـت بهــا الســنة عــن عنـد التكبــير في الصــلاة في المواضـع الــتي وردت فيهــا النصـو  يعتــبر هي ــة مـن الهي ــات 
الـتي تؤكـد  -–ببيان الأحاديث الواردة عن رسول الله  -رحمهم الله–يعتس ابدثون  :ومن هنا .رسول الله 

ثبـــوت هـــذه الســـنة، وقـــد روى هـــذا الحـــديث الصـــحابي الجليـــل عبـــدالله بـــن عمـــر وهـــو الـــذي كـــان مـــن أحـــر  
–فيها، أثبـت عـن النـبي   لأثره  ءً ا واتباعاً واقتفان أشدهم حباً لهعلى السنة وم -–أصحاب رسول  الله 

- : أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في ثلاثة مواضع وذلك في صلاته صلوات الله وسلامه عليه 
 .[سذا افتتح الصلاة  ]: بقوله عند تكبيره للإحرام وذلك : الموضع الأول

 عند رفعه من الركوع . : والثالث .فعند ركوعه  : وأما الموضع الثان
أن  السـنة لمـن صـلى أن  -رحمهـم الله–أما بالنسبة لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهذا دل إجماع بين العلمـاء 

صلاة جنازة فإنه يسن  يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام سواءً كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة حتى ولو كانت
أنـه   -–يه عند هذه التكبيرة التي يفتـتح بهـا صـلاته، وقـد ثبـت عـن النـبي أن يرفع يديه حذو منكب له ويشرع

، ولهـذا يقـول العلمـاء : رفـع اليـدين في تكبـيرة الإحـرام قـد  فعل هذا وروى عنه أكثر من سـتين مـن أصـحابه 
 وأشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله :  -–بلث مبلث  التواتر عن رسول الله 

 راوهو ما يرويه جمع حظ             ثم من المشهور ما تواترا           
 رفع اليدين عادم  للخلف  كذبهم عرفاً كمسح الخف                    

 أكثر من ستين  ن صحبا وقد روى حديثه من كتبا                     
العلمـاء : إن رفـع اليـدين سـنة مـن السـنن يثـاب وقـال بعـض  -–فهذه السنة لا  إشكال في ثبوتهـا عـن النـبي 

ب، وأنـــك إن رفعـــت أصـــبت الســـنة ، أي أن رفعـــك لليـــدين لـــيس بـــركن ولا بواجـــمـــاولا يعاقـــب تاركه مـــافاعله
، ومــن أصــاب الســنة واهتــدى بهديــه أصــابته الرحمــة وعظــم أجــره وابــروم مــن حــرم، وقــال  تــداء بهديــه والاه

كال يرفع يديه حذو   -أل النبي  - رضل الله عنهما –عن عنيدالله بن عمر  - 55] 
أعه من الركوع رفعهما كذلك، منكنييه سذا افتتح الصلاة، وسذا كبر للركوع، وسذا رفع ر 

 .وكال لا يفعل ذلك س الس ود [ الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد (،) سمع  وقا:  
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اختلفــوا علــى قـــولين : فمــنهم مــن يقــول بإثمـــه مــع بطــلان صـــلاته  . ثمإنــه آثمبعــض العلمــاء : إنــه إذا لم يرفـــع ف
 . به أيضاً بعض أصحاب الإمام مالك وقال -رحمهم الله–واختاره جمع من العلماء من فقهاء  الظاهرية 

لأنهـا سـنة حيــث دل حـديث أبي هريــرة في الصـحيحين عــن  ؛وأنــه لا يـأثم بــال:ك ،والجمهـور علـى صــحة الصـلاة
أنـــه قــال للمســـيء صــلاته : )) إذا قمـــت إلى الصــلاة فكـــبر (( ولم يــأمره برفـــع يديــه، وقـــد اشـــتمل  -–بي النــ

ركـان الحديث على بيان ما يلزم المصلي في صلاته؛ ومن هنا قالوا : إن رفع اليدين سنة والتكبـير يعتـبر ركنـاً مـن أ
 الصلاة .

رفـع يديـه حـذو منكبيـه والمنكـب  -–ه أن رسـول الله فقد بين رضي الله عنه وأرضـا :وأما بالنسبة لصفة الرفع
واحـد المناكـب وهــو مـا بـين المفصــل الـذي هــو  مفصـل الكتـف مــع  العضـد إلى  الرقبـة قــالوا : فـالرفع يشــرع إلى 
المنكبــين، وقــال بعــض  العلمــاء : إنــه يرفــع يديــه حــذاء أذنيــه حــتى يحــاذي فــروع الأذنــين، وثبــت بــذلك حــديث 

وجمـــع بعـــض  العلمـــاء بـــأن أطـــراف الأصـــابع تكـــون حـــذو فـــروع الأذنـــين  -–لنـــبي مســـلم في صـــحيحه عـــن ا
وتكــون الكفــان أو بــاطن الكفــين داذيــة للمنكبــين وهــذا يتــأتى في الصــورة الــتي اختارهــا بعــض العلمــاء مــن كونــه 

فـروع  لقبلة أطـراف أصـابعه عنـدطن الكف إلى افحين ذ يكون عند استقباله لبا ،يجعل بطون الكفين إلى الأرض
 داذياً بباطن كفه لكتفه ومنكبه.أذنيه ويكون 

 -–الصيف والشتاء كما جاء في الخبر في صفة  أصحاب رسول الله بعض العلماء : إن الرفع  تلف بوقال 
يلتحفــون بهــا دفعــاً للــبرد وشــدة الــبرد  يرفعــون فتمــنعهم الثيــاب الــتيأنــه كــان رفعــه في الــبرد دون ذلــك لأنهــم كــانوا 

لأنه كان مـن تحـت الثيـاب فكـانوا يرفعونهـا مـن تحـت الثيـاب وكـانوا في  ؛ضفقالوا : إنه يكون الرفع في البرد أخف
ربمـا جعلـوا الغطـاء علـى الـرأس للرأس دفعاً لشدة الـبرد وضـرره عـن البـدن فالقديم يجعلون البرانس ويجعلون الغطاء 

ف الكتفين فإذا جاء يرفع منعه اللباس فكان رفعاً دون ذلـك، وفيـه حـديث النسـائي في سـننه وحاذى على أطرا
. 

علـــى رفـــع اليـــدين في الصـــلاة عنـــد   -رحمهـــم الله–فـــتكلم العلمـــاء  :حكمـــة مشـــروعية الرفـــع أمـــا بالنســـبة لمســـألة
وهكذا عند الركوع والرفع من  فالذي اختاره جمع من العلماء أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ،تكبيرة الإحرام

الركوع أمر  تعبدي لا تظهر علته، أي لـيس مـن الأمـور الـتي يتعقـل الإنسـان علتهـا أو معناهـا، ثبـت عـن رسـول 
مــن هديــه فعــل الشــيء علــى صــفة لا  كننــا أن نــدرك علتــه نقــول : هــذا تعبــدي، وإذا أمرنــا الله أو  -–الله 

، فقـال المعـنىرف السبب أو الحكمة نقول : هـذا أمـر غـير معقـول شيء لا  كننا أن نع -–ثبت عن رسوله 
أما حكمة هذا الرفع وحكمة مشـروعيته والعلـة فهـذا  رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه،السنة ثبتت بإن هؤلاء : 

ديهم أمــر غيــبي  ــا لا يــدرك بالعقــل، وقــال بعــض العلمــاء : إن المشــركين كــانوا إذا صــلوا بمعبــوداتهم لم يرفعــوا أيــ
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وكانوا يجعلون أصنامهم تحـت آبـاطهم، وقـالوا مـن هنـا شـرع الرفـع مخالفـة للمشـركين، ولكـن هـذا  القـول ضـعيف 
ذلك دليل صحيح يدل علـى أن هـذا هـو السـبب أو أن وقالوا : لم يثبت ب -رحمهم الله–ورده جمع من العلماء 

 الفة لهم .يفعلون ذلك عند عبادتهم لأصنامهم فشرع الرفع مخكانوا المشركين  
حــين افتتاحــه للصــلاة؛ ومــن هنــا قــال  :أي ة [كررال يرفررع يديرره حررذو منكنييرره سذا افتررتح الصررلا]  :  وقولــه 

العلماء : السنة والأفضل والأكمل أن تجعل التكبـير مقارنـاً للفعـل، وقـال بعـض العلمـاء : يجـوز أن تكـبر أولاً ثم 
أنــه كــبر ثم رفــع يديــه، فقــال بعــض  -–ترفــع وهــذا القــول  أقــوى لثبــوت الحــديث الصــحيح عــن  رســول الله 

بير قبل رفع اليدين وذلك لأن افتتال الصـلاة في الأصـل إنمـا يكـون بـالتكبير فـإذا العلماء : السنة أن يبتدئ التك
افتتحتها فعلت الفعل المشروع لها بحيث يكون رفعك لليدين بعد ابتدائك للتكبير م:اخياً عنه وليس المـراد أنـك 

لتكبير أثناء  لفظ الجلالـة تتم التكبير كله ثم ترفع، ولكن الأفضل والأكمل أن تبتدئ التكبير ثم إذا شرعت في ا
 أو بعد إتامك للفظ الجلالة أو أثناء تلفظك لقولك أكبر ترفع اليدين أو تشرع في رفع اليدين .

إذا ركـع عليـه الصـلاة والسـلام رفـع يديـه، وهـذا هـو الموضـع الثـان الـذي يشـرع  :أي ] وسذا ركرع [:  وقوله 
كانــت نافلــة، وقــد جــاء في الحــديث الصــحيح أن رفعــه عليــه   فيــه رفــع اليــدين في الصــلاة ســواءً كانــت فريضــة أو

كــان أخفــض مــن رفعــه في تكبــيرة الإحــرام؛ ومــن هنــا قــال   هركوعــالســلام عنــد ركوعــه وعنــد رفعــه مــن الصــلاة و 
 رفع الإنسان عند تكبيرة الإحرام. العلماء : إن السنة في رفع الركوع والسنة عند الرفع من الركوع أن يكون دون

–اختلـف فيـه العلمـاء  - وهو عند الرفع من الركـوع - والموضع الذي يليه ،- وهو عند الركوع - الموضعوهذا 
 :-رحمهم الله

أن الرفـع  -رحـم الله الجميـع–فجمهور أهـل  العلـم ومـنهم المالكيـة والشـافعية والحنابلـة والظاهريـة وأهـل الحـديث 
–ءت عن أكثر مـن سـتة عشـر مـن أصـحاب النـبي جا -–مشروع في هذا الموضع، وأنه سنة عن رسول الله 

-   كلهم أثبت أن رسول  الله–-  ا ركع أو رفع من الركوع رفع يديه.كان إذ 
: لا يشـرع الرفـع عنـد الركـوع ولا عنـد الرفـع مـن الركـوع، واسـتدلوا بمـا ثبـت في  -رحمهم الله–وقال فقهاء الحنفية 

اســكنوا في  رافعـي أيــديكم كأذنـاب خيــل  ـس بهــم اكــملي أر أنـه قــال : )) مـا  -–صـحيح مســلم عـن النــبي 
 عــن رفــع اليــدين وقــال : )) مــا لي أراكــم -–الصــلاة (( هــذا الحــديث الصــحيح قــالوا : نهــى فيــه رســول الله 

اســكنوا في الصــلاة (( فنهــاهم عــن الرفــع بــالأمر بالســكون قــالوا : فمــا  رافعــي أيــديكم كأذنــاب خيــل  ــس بهــم
، وأن هديـه عليـه الصـلاة للركوع والرفع من الركوع هو منسـوخعه عليه الصلاة والسلام جاء من الأحاديث في رف

 فع يقتصر فقط على تكبيرة الإحرام.والسلام المتأخر هو المنع من رفع  اليدين والر 
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عـن هـذا الحـديث بـأن هـذا الحـديث سـببه أنهـم كـانوا في التشـهد الأخـير مـن  -رحمهم الله–وقد أجاب الجمهور 
لــى بعــض يســلم بعضــهم علــى بعــض و رجــون بتســليم بعضــهم علــى بعــض فكــانوا يشــيرون بعضــهم ع الصــلاة

بعـد أن ذكـر الحـديث الـذي ذكـره أصـحاب هـذا  القـول قـال عليـه الصـلاة والسـلام : بالسلام بالأكف ولذلك 
إنمـا هـو في  )) إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على ركبتيه ثم يسلم (( فـدل هـذا علـى أن المنـع مـن رفـع اليـدين

ه ركـوع لأنـه مخصـو  بحـال معـين ثبـت نسـخرفـع اليـدين للركـوع ولا للرفـع مـن  ال :حال التشهد، وليس المراد بـه
حيث كان في الصـلاة الأولى يرفعـون أيـديهم بتسـليم بعضـهم علـى بعـض ثم نسـ  ذلـك؛  -–عن رسول الله 

وع وكــذلك ســنية رفــع اليــدين عنــد الرفــع مــن وعلــى هــذا فإنــه يــ:جح القــول القائــل بســنية رفــع اليــدين عنــد الركــ
لأن مــا اعتــذر بــه عــن قبــول هــذه الأحاديــث  ؛ابكــم الــذي لم ينســ  -–الركــوع وأنــه مــن هــدي رســول  الله 

 الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام . ةليس وارداً في موضع هذه الأحاديث الصحيح
رضـي –فقـد نفـى  ابـن عمـر  [ الس ود يفعل ذلك ولم يكن س ] في  السجود أنه لم يرفع يديه وأما قوله 
رافعــاً يديــه إذا كــبر للســجود ونفــى أيضــاً أن يكــون  :كــان يرفــع يديــه للســجود، أي  -–أن النــبي  -الله عنهمــا

خق الرفع بالركوع والرفع من الركوع وعند تكبـيرة الإحـرام، هـذه الجملـة وهـي نفـي  عند رفعه من السجود، وإنما
والنــزول للســجود ثبتــت بــه ســنن أخــرى ومنهــا حــديث النســائي وهــو قــول  يُّ الرفــع عــن إرادة الســجود وهــو الهــو  

 الهــويّ وزيــد بــن ثابــت وغــيرهم أنــه يســن رفــع اليــدين عنــد  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–طائفــة مــن الصــحابة كعلــي 
لــيس مــن الســنن الــتي داوم عليهــا عليــه الصــلاة والســلام،  -كمــا اختــاره جمــع مــن العلمــاء  - هــذاللســجود، وأن 

كان له عليه الصلاة والسلام رفع يداوم عليه وهو الذي ذكره ابن عمر، وكـان هنـاك رفـع أحيانـاً إذا هـوى   :يعس
ث الأخـر؛ لأن القاعـدة أن المثبـت مقـدم علـى للسجود؛ وحين ذ لا تعارض بين حديث ابن عمـر وبـين الأحاديـ

أثبــت الغالــب مــن هديــه بــأبي وأمــي صــلوات الله وســلامه عليــه  -رضــي الله عنهمــا–ونقــول : ابــن عمــر  .النــافي
 وغيره أثبت ما كان يفعله أحياناً وأحياناً .




